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ير نون بوست ترجمة وتحر

يحـكي فيلـم “أسـد الصـحراء”، الـذي مـوله الـدكتاتور الليـبي معمـر القـذافي وأخرجـه مصـطفى العقـاد،
قصة عمر المختار – الثائر الليبي والسنوسي الأسطوري الذي حارب الاستعمار الإيطالي في أوائل القرن
العشريــن. ومــع وصــول الفيلــم إلى دور الســينما في جميــع أنحــاء العــالم ســنة ، أعُجبــت حركــات
المقاومـة في فلسـطين وكشمـير بكلمـات الرجـل العجـوز مختـار (الـذي يلعـب دوره أنتـوني كـوين)، وهـو
مدرس تحول إلى قائد للمقاومة وواجه إيطاليا الفاشية في ذروتها. قال مختار للإيطاليين في الفيلم:

“لقد وقفنا ضدكم لمدة  سنة. وبعون الله، سنظلّ متصدّين لكم حتى نهايتكم”.

https://www.noonpost.com/38969/
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2011/jun/30/lion-of-the-desert-libya-gaddafi


كـرمّ فيلـم مصـطفى العقـاد () عمـر المختـار الـذي قـضى  سـنة في مقاومـة الاحتلال الإيطـالي
لليبيا.

واجــه المختــار وفرقتــه المتكونــة مــن مئــات المقــاتلين البــدو الذيــن يركبــون الخيــل مســلحين بالبنــادق
ومرتــدين الجلابيّــة، جيــش إيطاليــا الحــديث المســلح بالــدبابات والرشاشــات الــذي كــان يعامــل ســكان
شمال إفريقيا بقسوة هائلة من خلال فصل العائلات وحرق المحاصيل والحقول وبناء معسكرات

اعتقال تسبّبت في مقتل عشرات الآلاف.

رفض المختار الرد بالمثل متمسكًا بأخلاقيات الحرب في الإسلام التي تؤمن بالكرامة، حتى تجاه الأعداء.

. يـون إلى حـدود سـنة تـم حظـر الفيلـم عنـد إطلاقـه في إيطاليـا ولم يعـرض علـى شاشـات التلفز
وقد جاهد العالم والمقاتل الصوفي، المختار، مثلما جاهد الإمام علي – ابن عم النبي محمد ورابع الخلفاء
الراشـدين. عُـرف عمـر المختـار بلقـب “أسـد الصـحراء” لشجـاعته، بينمـا أشـار النـبي محمدّ إلى الإمـام علـي

باسم “أسد الله”.

في مراجعــة نُــشرت في صــحيفة “نيويــورك تــايمز” في ذلــك الــوقت، وصــف الناقــد درو ميــدلتون فيلــم
“أسد الصحراء” – الذي شارك في بطولته أوليفر ريد وجون غيلغد – بأنه يفتقر إلى الفوارق الدقيقة
ويصــوّر الإيطــاليين علــى أنهــم أقسى ممــا هــم عليــه علــى الأرجــح. وقــال ميــدلتون: “تظــل الحملــة
الإيطاليــة في ليبيــا نموذجــا للإمبرياليــة الجامحــة، لكــن قــد يتســاءل بعــض رواد الســينما عمــا إذا كــان

https://en.wikipedia.org/wiki/Lion_of_the_Desert
https://yaqeeninstitute.org/omar-suleiman/ali-ibn-abi-talib-courageous-and-steadfast/
https://www.nytimes.com/1981/04/26/movies/desert-warfare-the-way-it-really-was-circa-1930.html%C2%A0


الفيلم بمثابة وسيلة دعائية للقضية العربية. وبما أن العقاد من أصول عربية، فإن تعاطفه سيكون
مع المختار ورجاله دون أدنى شك”. 

لم يكـن فيلـم “أسـد الصـحراء” متاحـا للعـرض علـى شاشـات السـينما في بعـض البلـدان، لكنّـه أصـبح
متوفّرا في النهاية على أشرطة نظام الفيديو المنزلي حول العالم، وتم تهريبه وعرضه على المقاتلين الذين

يقاومون الاحتلال والمتظاهرين الذين يواجهون الاستبداد.

في الفيلــم، حــاول أحــد الليــبيين المتعــاونين مــع الدولــة الإيطاليــة حــثّ المختــار علــى طاعــة الغــزاة وهــو
يتوسـل إليـه قـائلا: “إنهـم الحكومـة الـتي تسـيرّ هـذا البلـد”، فأجـابه المختـار: “لا، لعلّهـم يفتكـون هـذه
الأرض في النهـار، لكـن بعـون الله سـنتمكنّ مـن اسـتعادتها ليلا”. ويواصـل المتعـاون قـائلا: “لا يمكنـك

الفوز في هذه الحرب، بدمك مقابل أسلحتهم”.

هوليوود والمسلمون
ركزّ فيلم “أسد الصحراء” على الكياسة المقبولة للحداثة الغربية، وكان بمثابة عيّنة سينمائية خارجة
عـن المألـوف، وذلـك بسـبب الطريقـة الـتي وصـف بهـا مقاومـة الاسـتعمار في القـرن العشريـن. في نظـر
المســلمين في جميــع أنحــاء العــالم، لم يكــن عمــر المختــار بطلا لليبيــا فحســب، بــل كــان رمــزا لمثُُــل الوحــدة
العربية وبطلا مسلما ومعاديا عنيدا للإمبريالية، وقف في وجه الظلم وقاتل بشجاعة طيلة  سنة.
قال المختار في الفيلم: “يتمثّل واجبنا تجاه الله في أن ندافع عن أنفسنا ضد أولئك الذين طردونا من

منازلنا”.

يــون عالميــا، مــع انتشــار صــدرت هــذه الملحمــة خلال الفــترة الــتي ارتفعــت فيهــا نســبة مشاهــدة التلفز
الفيـديوهات. ومـع ذلـك، لم تتجـرأ سـوى قلّـة مـن الأفلام السائـدة أو الإنتاجـات رفيعـة المسـتوى علـى

سرد العدد الهائل للجرائم الإمبريالية ضد المجتمعات الإسلامية أو القادة المسلمين الموقرين.



 التشهير بالعرب والمسلمين في الثقافة الغربية يشمل هذه الأفلام (من اليسار) “قرار إداري” و”أرض
كتيفجن”. الوطن” و”كول أوف ديوتي” (“سلفر بيكتشر”، “شوتايم”، “أ

بحلول نهاية الثمانينيات، اهتز العالم بانتهاء الحرب الباردة فتنوّع الأشرار في هوليوود من المتشددين
السوفيتيين إلى الرجال المسلمين ذوي البشرة السمراء الذين يضعون عمامات على رؤوسهم، حتى
الفيلــم اللطيــف “العــودة إلى المســتقبل” () صــور الإرهــابيين الطــائشين علــى أنهــم مســلمون
وعرب (وبالمصادفة صوّرهم على أنهم ليبيون). وازداد الأمر سوءًا في أواخر الثمانينيات والتسعينيات
() ”كاذيب حقيقية من القرن الماضي، مع صدور العروض الضخمة مثل “رامبو” () و”أ

يكاتورية. و”قرار إداري” ()، مما أدى إلى انتشار الرسوم الكار

في ذلك الوقت، كانت الأفلام الوحيدة التي تضمّ شخصيات إسلامية ذات صفات إصلاحيّة أفلامًا
توثقّ السير الذاتية للنجوم، على غرار فيلم “مالكوم إكس” () و”علي” (). وحتى ذلك
الحين، كانت هذه السير الذاتية تعود لأمريكيين إما كانت هوياتهم الدينية عرضية أو تم التقليل من

شأنها.

بعــد أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر، وصــل النقــد اللاذع إلى البرامــج التلفزيونيــة وألعــاب الفيــديو مثــل
“”، و”أرض الوطن” و”نداء الواجب”، لإجبار المسلمين على الرضوخ للمخيلة الغربية الحاقدة

والانتقامية.

في هذه الأثناء، تعمقت الحملات العسكرية التي يقودها الغرب في الشرق الأوسط وأفغانستان، تاركة
وراءهــا سلســلة مــن الأنظمــة العميلــة والــدول ذات الأغلبيــة المســلمة المــدمرة في منــاطق متعــددة.
وأصبح المراهقون، الذين كانوا يتحكمون في السابق بشخصيات افتراضية في ألعاب الفيديو في الحي،
ــة الأمريكيــة، تحلــق فــوق اليمــن وباكســتان ــار تابعــة للقــوات الجوي يشغّلــون الآن طــائرات دون طي

والصومال لإزهاق أرواح المسلمين.

على الشاشة الكبيرة، كما في الحياة الواقعية، تم القبض على عمر المختار وعرضه على مضطهديه.
فقال للجنرال الإيطالي عقب اعتقاله: “لن نستسلم أبدا. إما أن نفوز أو نموت. ولا تعتقد أن الأمر
يتوقف عند هذا الحد، إذ ستضطر لقتال الجيل القادم والأجيال التي تليه. وبالنسبة لي، سأعيش
أطول من قامعي”. وفي  أيلول/ سبتمبر ، شُنق المختار أمام  ألف شخص في معسكر

اعتقال في سلوق.

أرطغرل: قيامة أسطورة
في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، صدر عرض تلفزيوني جديد بعنوان “قيامة أرطغرل”، بُث لأول
مرة على القناة التركية “تي آر تي ”. يروي مسلسل “قيامة أرطغرل”، من كتابة وإنتاج محمد بوزداغ،
قصــة محــارب شــاب مــن الأنــاضول في القــرن الثــالث عــشر يبــدأ في مهمــة البحــث عــن مــوطن دائــم



لقبيلته التركية، المعروفة بإسم قبيلة “الكايي”، الذين عاشوا على الترحال في سهول آسيا الوسطى.
ومن هناك تبدأ رحلة البحث عن مأوى من الشتاء القارس، والتعامل مع نقص الغذاء، ويقاتلون في

نفس الوقت المسيحيين والمغول.

يــات مثــل الأيــوبيين في ذلــك الــوقت، كــانت علاقــة مــا يســمى بالعــالم الإسلامــي متــوترة مــع إمبراطور
ياتان) والسلاجقة. في المسلسل، يسعى أرطغرل ابن سليمان شاه (الذي لعب دوره إنجين ألتان دوز

إلى تحقيق حلم توحيد المسلمين وتأمين موطن لقبائل التركمان.

لتحقيق هذا الحلم، يتجه أرطغرل غربًا نحو الأناضول، وهي شبه جزيرة من المجال التركي تشكل في
يــة الســلجوقية – الــوقت الحــالي الجــزء الأكــبر مــن تركيــا الحديثــة. في ذلــك الــوقت، عــانت الإمبراطور
المهيمنة على المنطقة الأوسع بين عامي  و – من الصراعات الداخلية والغزوات من قبل
كـل مـن الـبيزنطيين والمغـول. تـدور معظـم أحـداث المسـلسل داخـل سـلطنة الـروم السـلجوقية، الـتي

. انفصلت عن الدولة السلجوقية الكبيرة في سنة

يــواجه كــل مــن أرطغــرل ومجمــوعته المتكاملــة مــن نخبــة المحــاربين، المعروفــة باســم “آلــب”، كلا مــن
فرســان الهيكــل، والصــليبيين، والــبيزنطيين، والمغــول، فضلا عــن العديــد مــن المتعــاونين معهــم داخــل

معسكرهم الخاص والخيانات، كل ذلك بهدف تأسيس موطن لهم في الأناضول.

سرعان ما أصبح أرطغرل قائدا رئيسيا وشرع في توحيد القبائل التركية مع بدء انهيار دولة سلاجقة
يـة يـق لتأسـيس إمبراطور الـروم. وقـد مهـدت مـآثره وانتصـاراته وقيـادته الملهمـة في نهايـة المطـاف الطر

ية العثمانية. جديدة. فوريث أرطغرل، في الأساس، ابنه عثمان، هو مؤسس الإمبراطور

انتهى مسلسل قيامة أرطغرل في شهر أيار/ مايو  بعد خمسة مواسم. ويتألف كل موسم من
 حلقة، مدة الحلقة الواحدة ساعتان، أي ما يعادل قرابة  فيلمًا. وعلى منصة نتفليكس،
 حلقة، كل منها تدوم لـ  أين تم إصداره دوليًا، تم تعديل المسلسل ليتضمن كل موسم حوالي

دقيقة.



 رسم توضيحي لمحمد الأعسر

تتطلب مشاهدة مسلسل “قيامة أرطغرل” جهدا وتركيزا. فكل حلقة مدتها ساعتان وتحمل الكثير
كثر من سنة من انتهائه، من التشويق وتتضمن مغامرات ومعارك دامية. لا يزال هذا المسلسل بعد أ

يحظى بشعبية كبيرة تتجاوز حدود الزمان والمكان.

تمامــا مثــل فيلــم “أســد الصــحراء”، تــدور أحــداث المســلسل حــول تــاريخ المســلمين والمثــل الإسلاميــة
ومقاومــة الاســتبداد. ولا تعــد الرمــوز والقيــم الاجتماعيــة مترابطــة فحســب، بــل تمثــل أيضًــا أحكامــا
ومعايير لعالم مستقل من الفكر والممارسات، يستطيع فيه المسلمون أن يروا أنفسهم أبطالا، وأشرارا

يكاتورية من وحي مخيلة الغرباء. وحتى متعاونين، وليس مجرد رسوم كار

في هذا المسلسل التركي، لا تعد مواجهة الظلم أو وحشية الظالم مُثلاً سامية فحسب، بل واجبا على
كــل مؤمــن. وعلــى عكــس فيلــم “أســد الصــحراء”، لا تتمحــور قصــة هــذا المســلسل حــول المقاومــة

فحسب بل حول تجاوز التحديات والنصر أيضًا.

في تركيا، فتح المسلسل آفاقًا جديدة واكتسب قاعدة كبيرة من المتابعين. وأولئك المطلعون على نزعة
الاســتبداد والشعبويــة المتزايــدة للرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، يشــيرون إلى اســتخدام حــزب
“العدالة والتنمية” الحاكم هذا المسلسل كأداة، بتوظيف الممثلين والموسيقى والصور، لدفع أجندته

والتأثير على جمهوره.

ســواء كــان ذلــك مقصــودا أو مجــرد حــدث عــرضي، بــات أرطغــرل يمثــل مــا يــراه العلمــانيون الأتــراك
يــح للطقــوس الإسلاميــة وقيــم محاولــة لأســلمة الفنــون والفضــاء الثقــافي في البلاد. فمــع التصــوير المر
التواضع على أنها قيم تركية بطبيعتها، اعتبر بعض المعارضين السياسيين لأردوغان المسلسل على أنه

رجعي وذو نمط بدوي.

https://www.nytimes.com/2017/05/14/opinion/erdogan-tv-show-turkey.html


مــن جهتهــم، حــاول منتجــو المســلسل، وحــتى طــاقم التمثيــل، فصــل أنفســهم عــن مســاعي الدولــة
التركية استخدام المسلسل كمصدر للمخيال الشعبي. حتى أن بعض المعلقين قد أشاروا إلى تفاصيل
محــددة في الحبكــة الــتي يبــدو أنهــا تشــير إلى أن أرطغــرل هــو رمــز للــولادة العثمانيــة الجديــدة، الــتي

صممها حزب العدالة والتنمية، وأن أرطغرل الذي لا يموت هو في الواقع أردوغان الخالد.

كــثر مــن المســلسلات الأخــرى بين المســلمين في جنــوب آســيا والــشرق اكتســب هــذا المســلسل شعبيــة أ
ــا جذبــت الأعمــال التركيــة يكــا الجنوبيــة وأجــزاء مــن جنــوب إفريقيــا. ولطالم الأوســط، وكذلــك في أمر
يـاض الدراميـة الجمـاهير خـا حـدودها، خاصـة بترجمتهـا إلى مـا لا يقـل عـن سـت لغـات. وحسـب ر
 منتي، مدير البث الرقمي لقناة “تي آر تي”، تم ترخيص بث مسلسل أرطغرل عبر الشاشات في
دولة، مدبلجًا إلى لغات مختلفة أبرزها العربية والإنجليزية والروسية والإسبانية. وقد كانت ضخامة

القاعدة الجماهيرية الدولية للمسلسل مذهلة للغاية.

 في غـزة، يـردد الفلسـطينيون صـغارا وكبـارا أسـماء شخصـياتهم المفضلـة ويدنـدنون نغمـات موسـيقى
المسلسل. أما في باكستان، يقيم الأزواج حفلات زفاف بطابع تركي، على غرار مراسم الزواج الموجودة
في المســـلسل. وفي كشمـــير، يُســـمي الأزواج أطفـــالهم حـــديثي الـــولادة باســـم أرطغـــرل. وفي الولايـــات
المتحــدة، أطلــق اثنــان مــن المعجــبين بالمســلسل بودكاســت تحــت اســم “بــاي واتــش” للتعليــق عليــه
وانتقاده، مما أدى بدوره إلى جمع متابعين خاصين بهم. كما أعاد المسلسل إحياء مدينة سوغورت،
المعروفــة باســم العاصــمة العثمانيــة الأولى، وأصــبحت محــل جــذب ســياحي وتســتقطب العديــد مــن

السياح.

يا، والذي كان يلندا، تصف حميمة تويان، التي كانت زوجة مواطن تركي يدعى زكر في محكمة في نيوز
مــن بين الذيــن قتلــوا خلال هجــوم مســجد في كرايســتشيرش في ســنة ، زوجهــا قائلــة: “كــان

إمامي، حارسي الشخصي … كان مثل أرطغرل”.

https://www.youtube.com/watch?v=WVdUM42BHr4&list=PLzGHKb8i9vTzd6ZVzO6W_81iT6X9MDI6
https://www.youtube.com/watch?v=L4pWe90qza8
https://www.parhlo.com/ertugrul-style-wedding-pak/
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-tv-series-dirilis-ertugrul-giving-hope-to-kashmiris/1914180
https://twitter.com/HindMakki/status/987717039556059137
https://www.trtworld.com/magazine/sogut-the-first-ottoman-capital-resurrected-as-a-tourihttps://www.trtworld.com/magazine/sogut-the-first-ottoman-capital-resurrected-as-a-tourist-hot-spot-29963st-hot-spot-29963


 تصوير ابن عربي في المسلسل أعاد إثارة الاهتمام بأحد أشهر مشايخ الصوفية في الإسلام.

ٍ
في حــديثها حــول ارتفــاع شعبيــة العــروض التركيــة في جميــع أنحــاء العــالم، تــشرح فاطمــة بوتــو في كتــاب
بعنـوان “ملـوك العـالم الجديـد” مـدى ارتبـاط الجمـاهير بتصـوير المسـلمين والقيـم الـتي تـم عرضهـا في
يـة] في الأراضي المسـلسلات، بقولهـا: “لم تكـن الـدراما التاريخيـة التركيـة تـدور حـول الحـروب [الإمبراطور
المسلمة مثل مسلسل “أرض الوطن”، أو قصصا ملحمية ضد الغزاة المسلمين، وإنما كان المسلمون

ملوكًا”.

بالنســبة للكثيريــن حــول العــالم، اســتجابت هــذه الأعمــال لتجليــات النهضــة الإسلاميــة أو العــودة إلى
“النظام”. وتقول مينتي: “إن تردد صدى هذه الأعمال خا العالم الإسلامي يُبينّ أنهّ إذا أتيحت لنا
الفرصـة لسرد قصصـنا، سـنجد أن البشريـة لـديها الكثـير مـن القواسـم المشتركـة بشكـل يتجـاوز نطـاق

تصورنا”.

قبل بثّ مسلسل أرطغرل لأول مرة في نسخته باللغة الأردية وعرضه في التلفاز في وقت الذروة في
باكستان في نيسان/ أبريل ، قال رئيس الوزراء عمران خان إن المسلسل أظهر قيمًا إسلامية

كثر مما تظهره هوليوود وبوليوود. وموروثا ثقافيًا وتاريخيًا أ

بحلول منتصف أيار/ مايو، حطمت النسخة المدبلجة باللغة الأردية أرقامًا قياسية في عدد الاشتراكات
على يوتيوب. وبحلول شهر أيلول/ سبتمبر، برز نجاح العمل في جنوب آسيا من خلال مجموعة من

المقالات التي سعت إلى تفسير هذا الهوس الجماهيري الكبير. 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/624613/new-kings-of-the-world-by-fatima-bhutto/
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-tv-series-dirilis-ertugrul-giving-hope-to-kashmiris/1914180%C2%A0
https://www.trtworld.com/art-culture/resurrection-ertugrul-producer-pitches-for-joint-projects-with-pakistan-36613


تقول إيمان سلطان شارحة سبب النجاح الساحق الذي أحرزه هذا المسلسل في باكستان: “بالنسبة
يـوني للباكسـتانيين، كـان مسـلسل قيامـة أرطغـرل تجربـة خارقـة ومميزة وسـط افتقـار كـبير لإنتـاج تلفز
جيد، وفي خضم أعمال رديئة منخفضة التكلفة ومقيدة الميزانية تسيطر عليها المحاباة وسياسة الدولة

الانتقائية للممثلين والمنتجين، ووسط قنوات تتحدى أي إمكانية للإنتاج الإبداعي الجيد”.

في الهند المجاورة، أصبح أرطغرل الكلمة الأكثر شيوعًا في نتائج البحث على الإنترنت، وفاق في نسب
البحــث الشخصــية الســينمائية والتلفزيونيــة الشهــيرة شــاه روخ خــان وحــتى رئيــس الــوزراء الهنــدي
ينــدرا مــودي. في ســنة ، كــان أرطغــرل شخصــية هامشيــة في التــاريخ الــتركي. وبحلــول ســنة نار

، لم يعد مئات الملايين من الأشخاص حول العالم قادرين على تصور العالم من دونه.

ية تأسيس الإمبراطور
بالنســبة لمــواكبي القــرن الحــادي والعشريــن، فــإن معرفــة تفاصــيل حــول حيــاة الأمــير الغــازي أرطغــرل
وقبيلته وحتى ابنه عثمان شحيحة جدا. لم يبدأ التوثيق الرسمي لتاريخ العثمانيين إلا بعد قرن من
الزمان. لكن المسلسل التاريخي “قيامة أرطغرل” لم يخش من الغموض الذي يكتنف بعض الحقائق
الــتي لا تتــوفر حولهــا معطيــات كثــيرة، بــل ظــل وفيــا للقيــم الصوفيــة المتمثلــة في الاســتبطان والتطهــير
والابتعاد عن البعد المادي للأشياء مما ساعد في تحديد الفترة التي جرت فيها الأحداث، بالإضافة إلى

الجغرافيا السياسية التي استنزفت أيام الشعب التركي ولياليه خلال القرن الثالث عشر.

يقول المؤ بيري أندرسون، الذي ألف كتبا عن أناضول القرن الثالث عشر في أنساب الدولة المطلقة،
كـثر مـن البوسـفور، كمـا هـو موضـح في المسـلسل. يـة السـلجوقية كـانت مهتمـة بالنيـل أ إن الإمبراطور
وقد واجهت القبائل التركية التي استقرت على الحدود كلاً من البيزنطيين في الغرب والمغول الزاحفين
يــن علــى الحــدود لم يســعوا فقــط إلى مــن الــشرق. ويوضــح: “إنّ هــؤلاء المحــاربين والمغــامرين المتمركز
الحصول على الأراضي، بل كانوا أيضًا منضوين تحت النظام “الغازي” أي ينتمون لدين يرفض أي

تسوية مع الكفار”.

يبين مؤرخون آخرون على غرار جمال كفادر، أن المنطقة الواقعة على طول الحدود المتغيرة ربما كانت
كثر كثر سهولة، وقابلة للتغيير، كما أن سكانها من ديانات متنوعة وتسهل فيها التجارة أ الحياة فيها أ
حــتى ممــا تتميز بــه حــدودنا اليــوم مــن انفتــاح. وقــد بــرز العثمــانيون مــن هــذه التركيبــة وهــم يشقــون

طريقهم نحو إقامة دولة للأتراك.

قــال ناجيهــان خليــل أوغلــو، وهــو أســتاذ محــاضر في قســم الأدب المقــارن في جامعــة ابــن خلــدون في
إسطنبول، إن العديد من المؤرخين شككوا في صحة الحقائق التاريخية في المسلسل، مشيرا إلى أن “ما
يعلمنا إياه المسلسل، في اعتقادي، هو الروح التأسيسية للدولة التركية، التي تدعم التقاليد الإسلامية
والنبويــة”. بهــذه الطريقــة، يخلــق المســلسل ويصــور مــاضي مــا قبــل العهــد العثمــاني عاكًســا التقاليــد
الصوفية في ذلك الوقت، وهو يتفق مع مشروع أردوغان لما تصفه الأكاديمية الراحلة سفيتلانا بويم بـ

https://popula.com/2020/09/02/a-smash-hit-turkish-soap-in-pakistan/
https://www.amazon.co.uk/Lineages-Absolutist-State-PERRY-ANDERSON/dp/086091710X
https://en.wikipedia.org/wiki/Perry_Anderson
https://history.fas.harvard.edu/people/cemal-kafadar
https://akademik.ihu.edu.tr/profile/nagihan-haliloglu-en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Boym


“الحنين التصالحي”.

كيـده هـو أنّ مقدمـة شخصـية ابـن عـربي (-)، العـالم المسـلم والصـوفي العـربي مـا يمكـن تأ
الأندلسي، الذي أصبح المرشد الروحي لأرطغرل أفضل مثال يوضح ميل المسلسل إلى هذا التعلق

المعنوي بدلا من التشبث بالوقائع. 

في الموسم الثاني، تم القبض على أرطغرل من قبل القائد المغولي الشرير نويان، وتم تقييده بالسلاسل
إلى عمــود فــولاذي، إلى أن فقــد وعيــه بســبب التعذيــب القــاسي. في تلــك اللحظــات، يــزوره ابــن عــربي

(وهو عثمان سيرغود) في المنام ويحمل في يديه وعاء من الماء.

بعد أن ترشف أرطغرل الماء، يروي ابن عربي قصة من القرآن عن منع طيور الأبابيل أمير حرب يمني
وجيشه من الفيلة من تدمير الكعبة المشرفة في مكة. تقوم الطيور بإلقاء الحجارة على الجيش الذي
يقترب من الكعبة إلى أن تنتهي المعركة وتقع حماية الموقع المقدس. قال ابن عربي لأرطغرل في المنام:
“عندما تكون في موقف ضعف، تذكر أن الطرف الفائز لن يكون الأقوى بالضرورة. فوحده الله يقرر
من سينتصر”. بعد ذلك، يستيقظ أرطغرل للحظات، ويبتسم، ويهمس “الحمد لله” لأنه ذكرّه بأنه

ليس وحيدًا، ثم يفقد وعيه مرة أخرى.

في مشاهد أخرى من المسلسل، عند الاستيلاء على قلعة بيزنطية، يقضي أرطغرل لحظاته الأولى في
غرفة على ركبتيه، متوسلاً الله ألا يسمح للغطرسة بالتغلب عليه. وسرعان ما يزور ابن عربي القلعة
وينبه أرطغرل. ويقول ابن عربي له بأنه إذا أراد دولة لا تزول، سيتعين عليه “تنشئة رجال ذوي كفاءة،

وأن يحكم بالعدل والإنصاف بين جميع الأديان”.

في هذا المسلسل، يبدو أن التركيز على قيم العدل والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين هو بمثابة
مثال لما يمكن أن يبدو عليه الحكم الإسلامي العادل. يقول خليل أوغلو إن “ابن عربي هو تجسيد
للتقاليــد الصوفيــة الــتي يقــول الأتــراك إنهــم اكتســبوها عــبر القــرون، وهــو تقليــد يحــدد الطريقــة الــتي
نعيـش بهـا في العـالم، انطلاقًـا مـن طريقـة جلوسـنا إلى الطاولـة وحـتى الطريقـة الـتي نقيـم بهـا خيامنـا

ومنازلنا”.

لكن خليل أوغلو لا يوافق أيضًا على كيفية تصوير المسلسل لابن عربي، قائلاً إنه تم اختزاله في صورة
الســاحر، علــى غــرار شخصــية غانــدالف مــن ثلاثيــة سلســلة أفلام “ســيد الخــواتم”، للمخــ بيــتر
جاكسون (-). ويبدو أن الاختلاف الوحيد هو أن ابن عربي يحمل سبحة بدلاً من عصا،
ويكرر آيات مقدسة بدلاً من الهمس بإحدى لغات ميدل إيرث الخيالية. كما أنه يستشهد بالأحاديث
النبويـة عنـدما تجـابه الشخصـية صـعوبات بـدلاً مـن تقـديم مزحـات طريفـة للأقـزام في أنبـوب طويـل.
بتلك اللحية البيضاء والمفردات الحكيمة، فإن التصوير المستشرق لشخصية ابن عربي كعراف شرقي

من شأنه أن يصدم إدوارد سعيد.



بقـدر مـا ينطـوي وجـوده في المسـلسل علـى مفارقـات تاريخيـة، يُعـرف ابـن عـربي أيضًـا بلقـب القـديس
ية العثمانية. يقول أمين ليليك، أستاذ التاريخ العثماني في جامعة سالزبوري بولاية الراعي للإمبراطور
يلانـد، إنـه في ذلـك الـوقت “كـانت تعـاليم الشيـخ الأكـبر، كمـا كـان يُعـرف ابـن عـربي، قـد ترسـخت في مار
ــوي، مدرســة شامخــة للفكــر ــدين القون ــه المتبــنى صــدر ال ــه الروحــي، وابن يث ــاضول، حيــث بــنى ور الأن

الأكبري”.

بعبارة أخرى، يمثل ابن عربي في المسلسل نموذجا للعالم والمحارب الصوفي، الذي يضع أساسا لأرطغرل
لفهم العدالة الإسلامية، وجزءًا لا يتجزأ من الأساس الروحي لأي دولة مستقبلية. في ذلك الإطار،

تبدو حقيقة أنهما غالبا لم يلتقيا على الإطلاق أقل أهمية لأهداف المسلسل. 

سيوفٌ وحكمة
يذكر أحد معجبي “قيامة أرطغرل”، تحميد قوازي، وهو طالب فنون قتالية وروحانية من ديربان في
جنوب إفريقيا، كيف شدّه المشهد الافتتاحي في الحلقة الأولى. يستهل المسلسل بحديث أرطغرل مع

ديلديمير، الحداد الذي يشكلّ من الفولاذ أسلحةً مثل الفؤوس والسيوف والخناجر.

ــا يــرددان “الله هــو الحــق. الله هــو الحــي”، بينمــا يتناوبــان علــى ضرب الفــولاذ ــه، كان في المشهــد ذات
الســاخن علــى الســندان. ثــم يتبعهــا أرطغــرل: “لا ســيف إلا ذو الفقــار، ولا فــتى إلا علــي”. وقــد قــال
قوازي إن الإشارة إلى علي جذبت اهتمامه: “الإمام علي نموذج الحكمة الروحية والفضيلة التي لا

كثر المحاربين قوة في التراث الإسلامي”. تشوبها شائبة، كما أنه أ

ذِكــر الإمــام علــي في ذلــك المشهــد لم يكــن عرضيــا أو ســطحيا. فقــد عُــرف بالمحــارب الشهــم، الــذي كــان
سـعيه الـدؤوب لتحقيـق العدالـة الشاملـة كمقاتـل وزعيـم سـياسي، أساسـا في تشكيـل صـورة الزعيـم
المســلم “المثــالي” لاحقــا: مثــل صلاح الــدين، ســلطان القــرن الثــاني عــشر الــذي اســتعاد القــدس مــن
الصليبيين؛ أو المقاوم عمر المختار بعد ثمانية قرون، (في فيلم أسد الصحراء، حيث يلتقط شاب يتيم

اسمه علي نظارات المختار بعد إعدامه، وبها يرث المقاومة الصالحة).

كثرها إلهاما: في تأملات وأضاف قوازي: “تأتي الإشارة المستمرة إلى الإمام علي في أنسب اللحظات وأ
أرطغرل، وفي دعائه، وحتى مراسم الزواج. ويوصف الإمام علي بأنه قائد محاربي الألب، والشجاع،

والمقدام، والفتى”.

https://www.salisbury.edu/faculty-and-staff/exlelic
https://www.youtube.com/watch?v=XfbmNXWCCQM&ab_channel=GalwayDiaries
https://www.aljazeera.com/programmes/the-crusades-an-arab-perspective/2016/12/unification-saladin-fall-jerusalem-161219060659446.html


 يمثل سيف ذو الفقار الخاص بعليار رمزا خالدا للحكمة والعدالة.

بــدأ قــوازي، الحاصــل علــى درجــة الــدكتوراه في هندســة الكمــبيوتر، في مشاهــدة المســلسل في أواخــر
 وطوال سنة . وفي رمضان الماضي، بدأت الأسرة في مشاهدته مرة أخرى. وأوضح قائلا:
كبر للأسس الروحية التي يتم تصويرها “أردنا أن نعيش ونتعلم دروسه من جديد، لإيلاء اهتمام أ
بالتحديد. كما أننا نشاهده مع ابننا، لنظهر له صورة جيدة للمسلمين. لذاك السبب أطلقنا عليه

اسم صلاح الدين في الأساس”. 

رددت تعليقات قوازي كاتبة بريطانية تدعى نفيسة كارا، التي أفادت بأن أرطغرل يتبنى قيم رجولة
تتعدى حدود المعارك والسيوف. فقالت: “أشير إلى الخصائص المرغوبة لدى الرجل المسلم مثل الولاء
والتواضع واحترام الجنس الآخر والتعبير عن الحب. يحتاج رجالنا للتذكير بأن رجولتهم ليست مبنية

على مدى قوتهم وشدتهم وصلابتهم، بل على مدى تعاطفهم وشجاعتهم وعدلهم”.

في المقابل، لا يعني كل ذلك أن المسلسل يخلو من اللحظات الشنيعة في بعض الأحيان: فالعنف فيه
 لا يرحم، وغالبًا ما يكون دمويا وغير مناسب للأطفال، حيث يفقد الخونة رؤوسهم، وتقطّع

ٍ
قاس

أعناق الأعداء. لا يستسلم المسلسل لإرضاء النظرة الليبرالية، وقد تكون المشاهد المعروضة بالحركة
البطيئة التي لا نهاية لها قاسية لبعض المشاهدين. 

ــن، ي ــون والكومــبيوتر كقــادة عــادلين، وعلمــاء مفكر ي لكــن مشاهــدة المســلمين علــى شاشــات التلفز
ومســيطرين علــى مصيرهــم تحمــل في طياتهــا قــوة. ففــي وقــت تــواجه فيــه العديــد مــن المجتمعــات
الإسلامية في جميع أنحاء العالم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتصاعد في مظاهر الإسلاموفوبيا،

فضلاً عن القيادة الاستبدادية المنيعة، يجبر مسلسل قيامة أرطغرل الخواطر المكسورة.

https://twitter.com/islamhistorypro


أوضـح ليليـك أنـه لا حاجـة للنظـر في المـاضي البعيـد لإدراك سـبب شعبيـة هـذا المسـلسل. ففـي أوائـل
يـة العثمانيـة لا تـزال “تشكـل بـديلاً سياسـيًا وروحيًـا قـابلاً للتطـبيق القـرن العشريـن، كـانت الإمبراطور
للهيمنة الغربية الاستعمارية” بالنسبة للعديد من المسلمين حول العالم، و”ما على المرء سوى النظر
إلى الرسائل العديدة الموجهة إلى [مؤسس تركيا الحديثة] مصطفى كمال أتاتورك، من المسلمين حول
العالم، وخاصةً مسلمي جنوب آسيا، الذين له لعدم إلغاء نظام الخلافة في سنة . كان العالم
الإسلامي في أوائل القرن العشرين، الممزق والمخُضع سياسيًا، يتوق إلى نوع من الإحساس بالاتحاد
الروحي المتمثل بالخلافة، ومن الواضح أنه ما زال يتوق له اليوم”. ولعل هذا ما يفسر سبب حظر

بث قيامة أرطغرل، ومسلسلات تركية أخرى، في مصر والسعودية والإمارات.

ــا، فــإن مســلسل قيامــة أرطغــرل يعكــس تناقضــات العثمــانيين، أمــا بالنســبة للجمــاهير خــا تركي
والدولة التركية الحديثة أيضا. ومن الواضح أن شخصية أرطغرل تجسد ما كان يجب أن يكون عليه
العثمانيون أو العالم الإسلامي – وليس ما أصبحوا عليه الآن. ويرى خليل أوغلو أن “هذا هو أحد
يــة الجــوانب الذكيــة في المســلسل – حيــث تــدور أحــداثه في فــترة مــا بعــد السلاجقــة، قبــل الإمبراطور

العثمانية، وبالتالي، لا وجود للترف والقصور التي نربطها مع العثمانيين”.

كما قد يفسر ذلك سبب عدم تمتع مسلسل “عثمان المؤسس”، الذي يلي “قيامة أرطغرل” – أو
السلطان عبد الحميد، وهو مسلسل قومي عن آخر السلاطنة العثمانيين قبل تفكك الخلافة –

بنفس مستوى النجاح خا حدود تركيا.

مــع ذلــك، أدى نجــاح “قيامــة أرطغــرل” لظهــور مســلسلات جديــدة أيضــا، مثــل نهضــة السلاجقــة
العظمـاء، ومسـلسل باربـاروس المرتقـب الـذي يتحـدث عـن خـير الـدين باشـا، القائـد البحـري العظيـم
ية العثمانية، الذي عاش في القرن السادس عشر وصنفه الغرب من بين أعظم قراصنة للإمبراطور

أعالي البحار.

أرطغرل والأمل وكشمير
في شهر آب/ أغسطس ، زعزعت الحكومة الهندية الوضع شبه المستقل لكشمير، التي كانت
رهينــة نــزاع اســتمر لعقــود بين نيــودلهي وإسلام أبــاد. وفي الأيــام الــتي ســبقت إلغــاء المــادة  مــن

الدستور الهندي والأشهر التي تلت ذلك، فرضت الهند تعتيمًا للاتصالات على المنطقة. 

يـة، كمـا اعتُقـل الأطفـال الصـغار واحتُجـزوا. بالإضافـة إلى في الأثنـاء، اعتُقـل قـادة الحركـة المؤيـدة للحر
ية الهنود الذي يعملون في كشمير، والذين كانوا يتعاونون غالبا ذلك، تم ترحيل أعضاء الطبقة الإدار
مع نيودلهي. وفي ظل انقطاع الاتصال والإنترنت وإغلاق المدارس وحظر التجول في الشوا، أصبح
الكشميريـون معـزولين عـن العـالم، حيـث فُصـل الجـيران والمنـاطق عـن بعضهـا البعـض. وكـان النـاس

يتناقلون الأخبار فيما بينهم مباشرة.

https://www.trtworld.com/middle-east/analysis-how-some-arab-regimes-are-targeting-turkey-s-reputation-32503
https://www.trtworld.com/magazine/barbaros-hayreddin-pasa-an-inspiration-for-the-turkish-navy-39227%C2%A0
https://www.middleeasteye.net/opinion/indias-annexation-kashmir-straight-out-israeli-playbook
https://www.middleeasteye.net/opinion/indias-annexation-kashmir-straight-out-israeli-playbook
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/kashmir-key-political-leaders-arrested-india-august-5-190817155454403.html


قام الصحفيون المصورون التابعون لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء بتهريب أعمالهم إلى خا كشمير
عبر بطاقات ذاكرة. وتوقا للترفيه والأمل، مُرّر مسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي عبر وحدات ذاكرة
ــانت قصــته بالنســبة للمســلمين الكشمــيريين تجسّــد ــة: فقــد ك ــان ســلعة مهرب ــو ك ــة، كمــا ل فلاشي

معركتهم.

في الســــابق، تــــأثر الكشميريــــون بحــــرب الجــــزائر ضــــد الاســــتعمار الفــــرنسي، والــــدعوات الأيرلنديــــة
كبر المؤيدين لحق الفلسطينيين والاسكتلندية من أجل الاستقلال عن المملكة المتحدة، كما أنهم من أ
يــر المصــير. وهكــذا، خــاطب مســلسل قيامــة أرطغــرل، وهــو مســلسل تــركي، الكشمــيريين، مثــل في تقر

كثيرين غيرهم على طول طريق الحرير، وعلى مستوى ثقافي واضح أيضًا.

ه الكثير من وسائل الإعلام سمعة المسلمين باستمرار، بما في جنوب كشمير، داخل الهند، حيث تُشَو
في ذلك بوليوود، ز المسلسل مبادئ الثقة والاحترام في مجتمع يتعرض للهجوم بشكل دائم. من
جانبهـا، قـالت الناشطـة السياسـية في دلهـي، نبیهـة خـان، الـتي بـدأت في مشاهـدة المسـلسل مـؤخرًا:

“يرسّخ أرطغرل قيم الإيمان والانضباط ومحاربة الظلم. وهو مسلي أيضًا”.

يــة المربكــة. وأبــرز مثــال علــى ذلــك لكــن هــذا لا يعــني أن المســلسل ليــس خاليًــا مــن الرسائــل اللاشعور
يــان أوســتا (الــذي لعــب دوره الممثــل جوخــان بيكليتينلــير)، الــذي أنقــذه الشخصــية الأرمنيــة خاتشاتور
يان شخصية الأرميني الصالح والوفي، أرطغرل من الأتراك الغادرين في الموسم الرابع. يصور خاتشاتور
الذي يدين لأرطغرل بحياته. لكنه قُتل في نهاية المطاف على يد الأتراك الغادرين نفسهم، مما يعكس

توجهاً تركياً واحداً على الأقل لتبرئة الإبادة الجماعية للأرمن في أوائل القرن العشرين.

ويمكـن الإشـارة أيضـا إلى كيفيـة تفكـك القبيلـة في كـل مـرة يُقبـض فيهـا علـى أرطغـرل ويعتقـدون أنـه
ميت، مما يخلق الحاجة والرغبة في وجود زعيم قوي. ومن ثم يأتي الاستعداد للموت (الشهادة) في

سبيل الأمة، على حد تعبير جوش كارني من الجامعة الأمريكية في بيروت.

يتكلم أرطغرل كثيرا عن “لاستشهاد” بدلاً من التعاون مع الطغاة. وفي الواقع، يقدم كل من فيلم
ــا في فهــم دور “أســد الصــحراء” ومســلسل “قيامــة أرطغــرل” للمســلمين المحــاصرين إطــارًا مرجعيً

المخبرين والمتعاونين مع العدو في إدامة السيطرة عليهم.

ولكن حتى ذلك الحين، كان هناك تلميحات أخرى للسلالات المرتبطة بالصراط المستقيم، أو التمسك
بمسار الصالحين. فعندما عبرّ أرطغرل عن خيبة أمله من جبن بعض أفراد قبيلته في الموسم الثاني،
يه: “لا قال له أرتوك باي (الذي جسّد دوره أيبيرك بيكجان) والذي أصبح فيما بعد أقرب مستشار

تظن أن الجميع شجعان مثلك، أرطغرل بك. فشجاعتك هي التي تميزك عن الجميع”. 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/timestopics/topics_armeniangenocide.html?mcubz=3


يخ دروس من نهاية التار
أثـــارت جاذبيـــة قيامـــة أرطغـــرل، ونجـــاحه البـــاهر، تســـاؤلات عميقـــة حـــول الأفكـــار الراســـخة للبنيـــة
الاجتماعية والاقتصادية لحياتنا. خلال الثمانينات والتسعينات، وبمجرد انتهاء الحرب الباردة وتحول
كباش فداء بين عشية وضحاها نتيجة لإخفاقات الغرب، قيل لنا، على حد تعبير العالم المسلمين إلى أ
والفيلسوف فرانسيس فوكوياما، إننا وصلنا إلى نهاية التاريخ. وخُيرّنا بين مواكبة النزعة الاستهلاكية

أو معارضة الحضارة الغربية. لكن قيامة أرطغرل قلب هذه الافتراضات بثلاث طرق.

في المقام الأول، يولي المسلسل اهتماما خاصا للتركيبات الثقافية لدلالات الهوية التقليدية التي يتردد
صــداها خــا تركيــا: الموســيقى الشعبيــة، وروايــة القصــص الشفويــة، والأسرة، واحــترام كبــار الســن،
والنهج الاحتفالي في تناول الطعام. كما أنه يعكس صورة المرأة القوية والحازمة كجزء من هذا التقليد

وليس معارضته.

وتقول كوازي إن سر المسلسل يكمن في تصويره “للأخُوة” والقيادة النسائية في الإسلام. وأوضحت
أن “دور النسـاء في العائلـة في مسـلسل قيامـة أرطغـرل لم يُختزل في القيـام بالأعمـال الوضيعـة والمهـام
المنزلية، بل كانت مصدرا للإلهام منقطع النظير مقرونًا بذكاء خارق الذي يتجسد من خلال استعراض

قوي للقيادة”.

على الرغم من أن الدراما التركية عادة ما تصوّر النساء على أنهن حيوانات أليفة متآمرة في الحرملك،
علــى حــد تعــبير خليــل أوغلــو، إلا أن قيامــة أرطغــرل يصــورهن كنمــاذج يحتــذى بهــا، دون أن ينكــر أن

السلطة الأخلاقية والامتياز الاجتماعي لا يزالان بيد الرجال.

تلعب والدة أرطغرل، الأم هايماه، وزوجته حليمة خاتون، وأخت زوجته سيلكان، ولاحقًا شخصيات
أخرى مثل أصليهان وإيلبيج خاتون أدوارًا رئيسية في المسلسل. وهن يشاركن في الحوارات ويقاتلن
ويصـدرن الأوامـر ويحملـن المـوتى. لسـن عنـاصر ثانويـة، وإنمـا يشكلـن السرد ويرفعـن مـن شـأن الـدور

المنسي أو الممحو للمرأة المسلمة في التاريخ الإسلامي.

https://www.nytimes.com/1989/10/22/magazine/what-is-fukuyama-saying-and-to-whom-is-he-saying-it.html
https://www.middleeasteye.net/discover/review-book-history-islam-women-stories-hossein-kamaly


في المسلسل، لم تكن النساء عناصر ثانوية وهن محوريات في الدورات المتكررة من التسامح والفداء. 

وفقــا لخليــل أوغلــو: “يــرى النــاس أنــه مــن المثــير للاهتمــام أن يجعــل المســلسل التقاليــد تبــدو مفيــدة
ية وليست قمعية. أعتقد أن هذا الأمر يعدّ جزء من جاذبيته في نظر الجمهور غير المسلم أيضًا. وضرور
ــد مــن المســاواة بين الجنسين، وأعتقــد أن المشاهــدين ي ــاة البــدوي بترســيخ المز يســمح أســلوب الحي

يجدون ذلك جذابًا للغاية”.

في المقام الثاني، يوضح مسلسل قيامة أرطغرل الكيفية التي يمكن من خلالها  للمجتمعات الإسلامية
أن تفرض وجودها، وهي تلك التي تسعى للبحث عن العدالة الاجتماعية والجوهر الروحي القوي.
إلى جـــانب ذلـــك، يؤكـــد المســـلسل علـــى الشعـــائر الإسلاميـــة بـــدءا مـــن الوضـــوء وصـــولا إلى الصلاة

والجنازات. وفي حال تم فتح بلدة أو سوق أو قرية، فإن الفاتحين يؤدون الأذان، أو الصلاة.

إن مســتوى التفاصــيل الــتي تركــز علــى الإسلام في المســلسل تعمــل علــى تطــبيع العــادات والشريعــة
الإسلامية الأساسية بشكل لا مثيل له في تاريخ التلفزيون الشعبي. وبهذه الطريقة، يشرع المسلسل
في إعــادة صــياغة التــاريخ الإسلامــي الشــائع في حلقــات طويلــة ومتعــددة لتكــون بذلــك دليلا تعليميــا
للراغــبين في التعــرفّ علــى هــذا العــالم الجديــد. ولكــل شخــص يتقــدم بسرعــة عــبر معــارك الســيف
اللامتناهية، هناك شخص آخر يرى هذه المشاهد الطويلة وكأنها محاولة لطمس الجانب السلبي

للصور الإسلامية.

يعد الانسجام بين أرطغرل وأصدقائه المقربين وزملائه، تورغوت وبامسي ودوغان في، وكذلك عليار
باي (الذي يلعبه جيم أوجان) من قبيلة تشافدار المجاورة مثيرا للغاية. عليار هو الآخر، عالم ومقاتل



يحمل سيف ذو الفقار، في إشارة أخرى إلى الإمام علي، الذي يقف في وجه تعصب الأسرة المتعطشة
للسلطة، ليصبح أقرب حليف لأرطغرل.

ثالثــا، يقــترح مســلسل أرطغــرل إمكانيــة ترســيخ مبــادئ العدالــة والتكــافؤ في مجتمــع يتميز بضرائــب
منخفضــة، ويــوفر الراحــة والرعايــة للضعفــاء وكبــار الســن والفقــراء. ويعــد الإمــام علــي بــن أبي طــالب
النمــوذج الــذي يحتــذي بــه أرطغــرل، في اســتحضار واضــح لصــورة المجتمــع المثــالي كذلــك، والثــني عــن
اكتساب الثروة الهائلة، ورفض الممارسات الدنيوية، وإعادة توزيع الثروة، والتجارة العادلة، والقضاء

على الفقر.

 السلطانة حليمة، زوجة أرطغرل، ظهرت كرمز للقوة والقيادة في المسلسل. 

في الواقع، إن الإشارة إلى الإمام علي تتعلق أيضًا بأهمية اتخاذ إجراءات صارمة في زمن الاضطهاد
بدلاً من تبني الزهد السياسي أو الخنوع للسلطة، التي تط مباشرة المعضلات التي يواجهها العديد

من المسلمين اليوم.

في هذا الصدد، يقول ليليك، أستاذ التاريخ العثماني في جامعة سالزبوري بولاية ماريلاند، إن السحر
المذهل للمسلسل يكمن في قصة اللقاء بين الصحابي والمحارب. في المقابل، يعكس العالم الحديث في
الحقيقــة قصــة انتصــار التــاجر – أو الشركــة – علــى الســلطة الدينيــة أو ســلطة الدولــة، في إشــارة إلى

النظام العالمي الرأسمالي الإنساني.

لكــن هــذا النمــوذج الرأســمالي ظلــم الغالبيــة العظمــى مــن النــاس، وتركهــم منعــزلين، محــرومين مــن
حقــوقهم، ويتوقــون إلى بــدائل. واليــوم، يتســاءل الخــبراء عمــا إذا كــانت الفردانيــة هــي ديــن الولايــات
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المتحدة؟

حـتى عنـدما حـارب أرطغـرل لاحقًـا تحـت رايـة الدولـة السـلجوقية، وتـولى حكمهـا، ظـل دخيلا: فهـو لا
يملـك سـوى سـيف. وبعـد ذلـك، عنـدما اكتشـف أن ابنـه غونـدوز كـان يمـول مقـرضي الأمـوال الذيـن
يتقاضون فائدة، وهو أمر محظور بشكل أساسي بموجب الشريعة الإسلامية، قام أرطغرل بتجريده
من جميع امتيازاته. وقال له: “أولئك الذين لا يسعون لنيل رضى الله، لا يمكن أن ينالوا رضاي يا

بني”.

لكـن عـدم الرضـا لا يقتصر علـى النظـام العـالمي الرأسـمالي الإنسـاني فحسـب، بـل ينطبـق كذلـك علـى
نفاق النظام العالمي العلماني. كما يط المسلسل العلاقة الجدلية بين الدين والعلمانية التي غالبًا ما
تُفــرض علــى المجتمعــات الإسلاميــة. ولعــل مبــادئ رفــض الاســتسلام لبنــاء عــالم أفضــل تجعــل قصــة

مسلسل أرطغرل من بين أعظم المسلسلات في المخيلة الإسلامية.

المصدر: ميدل إيست آي
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